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تعاني مصر من أزمة اقتصادية مســتمرة، تظهر آثارها 
في مظاهر عديدة، وتؤثر على الوضع المعيشــي للمواطن 
التضخــم،  معــدلات  ارتفــاع  مــن  يُُعانــي  الــذي  المصــري، 
وانهيــار قيمــة العملــة الوطنيــة، ونقــص فــي الخدمــات التــي 

يجــب أن تقدمهــا لــه الدولــة، وآخرهــا الكهربــاء.
وتتأرجــح هــذه الأزمــة صعــودًًا وهبوطًًــا، دون حــل يلــوح 
فــي المــدى القريــب، لأسبــاب عديــدة، سياسيــة واقتصاديــة 
فــي  وطريقتــه  الحاكــم  النظــام  بوضــع  ترتبــط  ومجتمعيــة، 
الحكــم وكيفيــة إدارتــه للملــف الاقتصــادي، وأوضــاع أطــراف 
الإقليميــة  والقــوى  والشــعب،  المعارضــة،  منهــا  أخــرى، 
والدوليــة المتداخلــة فــي الشــأن المصــري والداعمــة للنظــام 

الحالــي.

تحــاول هــذه الورقــة تقديــم تقديــر موقــف حــول الأزمــة 
الأخيــرة،  تطوراتهــا  اســتعراض  خلال  مــن  الاقتصاديــة، 
ومظاهرهــا، ومواقــف الأطــراف المختلفــة، داخليــة وخارجيــة، 
تمهيــدًًا لعــرض ســيناريوهات محتملــة لمســتقبل هــذه الأزمــة 

وترجيــح أحدهــا.

الأزمة الاقتصادية في مصر
مظاهرها، ومواقف الأطراف المعنية، والسيناريوهات المحتملة

مقدمة
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الأزمة الاقتصادية
بعــد مــا يقــرب مــن ثلاثــة أشــهر علــى ترويــج النظــام 
بمصــر لحملــة مــن التفــاؤل بقــرب انتعــاش الاقتصــاد 
المصــري، بســبب اتفاقيــات ووعــود بتمويــل خارجــي 
بعشــرات مليــارات الــدولارات، جــاء بعضهــا مــن صفقــة 
رفعــت  التــي  الإمــارات،  دولــة  مــع  الحكمــة«  »رأس 
الاحتياطــي النقــدي إلــى أكثــر مــن 46 مليــار دولار، 
وصنــدوق  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  أخــرى  واتفاقيــات 
النقــد الدولــي، دخلــت مصــر فــي أزمــة جديــدة، تــدل 
علــى أن تدفــق الأمــوال الخارجيــة لــم يســهم فــي إحــداث 
الانتعاشــة  وتحقيــق  المنتظــر  الاقتصــادي  الإصلاح 
المأمولــة، لأن هــذه الأمــوال تُُوجََّــه إلــى ودائــع البنــك 
الاســتيراد،  واعتمــادات  الديــون،  وأقســاط  المركــزي، 
والإفــراج عــن الــواردات، وتثبيــت ســعر العملــة، وليــس 
إلى وســائل الإنتاج والمشــاريع التي تدر عائدًًا يغطي 

الالتزامــات المطلوبــة.

ظهــرت آثــار الموجــة الجديــدة مــن موجــات الأزمــة 
الاقتصاديــة المتتاليــة فــي عــدة مظاهــر، تــدل علــى 
اســتمرارية الأزمــة، وعــدم نجاعــة الحلــول التــي يلجــأ 

إليهــا النظــام، ومنهــا مــا يلــي:

- تراجــع الاهتمــام بشــراء الديــون المصريــة، المتمثلة 	
شــهر  شــهد  أن  بعــد  الدولاريــة،  الســندات  فــي 
مــارس 2024 أعلــى معــدلات شــراء فــي تاريــخ 
يــدل  مصــر، بواقــع 30 مليــار دولار، وهــو مــا 
علــى شــعور الدائنيــن بالقلــق مــن الوضــع العــام 
للاقتصــاد المصــري، ويؤشــر إلــى إمكانيــة خــروج 
الأمــوال التــي دخلــت فــي الفتــرة القادمــة، الأمــر 
الــذي ســوف يضاعــف أزمــة العملــة الأجنبيــة1.

- عدم القدرة على ســداد الديون المســتحقة لشــركات 	
واللجــوء  الماليــة،  اســتحقاقاتها  وتأجيــل  الطاقــة، 
إلــى شــراء الغــاز بآليَّــة الدفــع الآجــل التــي تكلــف 

الميزانيــة أعبــاءً إضافيــة.
- حــدوث أزمــة فــي إنتــاج الكهربــاء، واتبــاع سياســة 	

تخفيــف الأحمــال )أو قطــع التيــار الكهربائــي(، 

1 - بلومبرج عربي، هل فقدت سندات الخزانة المصرية بريقها؟، 31 يونيو 4202، الرابط
2- وكالة الأناضول، وزير المالية المصري: تقديرات بتراجع إيرادات قناة السويس 06 بالمئة، 02 مايو 4202، الرابط

3- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعلوماتية: نشرة إحصائية شهرية، العدد 641، أبريل 4202، ص5.

الأمــر الــذي يؤثــر علــى حركــة العمــل، والإنتــاج، 
والســياحة، والحيــاة اليوميــة فــي مصــر.

قنــاة  عائــدات  تراجــع  الأزمــة،  هــذه  مــن  ــق  ويُُعمِِّ�
الســويس، بنسبــة وصلــت إلــى 60 بالمئــة2، بســبب 
المتحــدة  باليمــن والولايــات  الحوثّيّيــن  بيــن  المواجهــة 
وحلفــاء لهــا فــي جنــوب البحــر الأحمــر، وهــو مــا يؤثــر 
علــى سلامــة الســفن المتجهــة للقنــاة. بالإضافــة إلــى 
بســبب  السياحــي  القطــاع  عائــدات  تراجــع  إمكانيــة 

التيــار الكهربائــي. موجــة الحــر وانقطــاع 

أزمة الكهرباء

فــي عمــوم  الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  أزمــة  تُُعََــد 
مصــر واحــدة مــن أبــرز مظاهــر الأزمــة الاقتصاديــة 
فــي الآونــة الأخيــرة؛ لأنهــا ليســت أزمــة تقنيــة أو فنيــة، 
وإنمــا هــي أزمــة ماليــة فــي الأســاس، تتمثــل فــي عــدم 
قــدرة الدولــة علــى توفيــر الاعتمــادات الماليــة اللازمــة 
لشــراء الوقــود اللازم لعمــل محطــات الكهربــاء، الأمــر 
انتهــاج سياســة »تــخفيف  إلــى  الــذي دفــع الحكومــة 
الأحمــال« اليوميــة، التــي وصلــت إلــى 3 ســاعات أو 

أكثــر، فــي ظِِــل موجــة حــر شــديدة.

وضاعــف مــن حــدة الأزمــة انخفــاض إنتــاج مصــر 
مــن النفــط والغــاز، بســبب تراجــع الإنتــاج مــن حقــل 
ظهــر، بعــد أن انســحبت شــركة »إينــي« الإيطاليــة مــن 
مســتحقاتها  علــى  لعــدم حصولهــا  تطويــره،  عمليــات 
المتأخــرة لــدى الحكومــة المصريــة، والتــي تقــدر بأكثــر 
مــن مليــار ونصــف دولار، وذلــك بالتزامــن مــع زيــادة 

كبـيـرة ـفـي الاـسـتهلاك.

فقــد تراجــع الإنتــاج فــي الفتــرة مــن فبرايــر 2023 
إلــي حوالــي 5 ونصــف مليــون  إلــى فبرايــر 2024 
طــن، بعــد أن كان 5 مليــون و800 ألــف طــن. أمــا 
الاســتهلاك فقــد زاد فــي الفتــرة ذاتهــا إلــى أكثــر مــن 6 
مليون و300 ألف طن بعد أن كان حوالي 5 مليون 

و800 ألــف طــن3.

مليــار   1.18 قيمتــه  مــا  إلــى  الحكومــة  تحتــاج 
والمــازوت  الغــاز  مــن  شــحنات  لاســتيراد  دولار 
اللازمــة لمحطــات إنتــاج الكهربــاء، فــي الوقــت الــذي 
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لشــركات  تســديد ديونهــا  القــدرة علــى  فيــه  تمتلــك  لا 
الطاقــة، فــي ظِِــل نقــص العملــة الصعبــة، مــا جعلهــا 
تقــدم علــى محــاولات لشــراء كميــات مــن الغــاز بآليََّــة 
الدفــع المؤجــل4، الأمــر الــذي ســوف يــؤدي إلــى زيــادة 
مليــارات  عشــرات  بشــأن  تســاؤلات  ويثيــر  التكلفــة، 
الــدولارات التــي جمعهــا النظــام مــن تعهــدات التمويــل، 
خاصََّــة مــن صفقــة »رأس الحكمــة« التــي تــمََّ  الترويــج 
لهــا كطــوق نجــاة للاقتصــاد المصــري وبدايــة لازدهــار 

منتظــر.

لا تتوقــف خســائر انقطــاع الكهربــاء علــى حيــاة 
المصرّيّيــن فقــط، وإنمــا يؤثــر هــذا الانقطــاع المســتمر 
علــى الاقتصــاد الكلــي ومعــدلات الناتــج المحلــي، لأنــه 
يمــس أصحــاب المحــال التجاريــة وأصحــاب الأعمــال 
مــن شــركات ومشــروعات صغيــرة ومتوســطة، وصــوالًا 
إلى بعض المصانع الكبرى، مما ســيؤثر بشكل كبير 
علــى حجــم العمالــة، بســبب انخفــاض حجــم الإنتــاج، 
وهــو مــا ســيؤدي بالتبعيــة إلــى زيــادة حجــم البطالــة 

ومعــدلات الفقــر.

كذلــك يهــدد الانقطــاع المســتمر للكهربــاء قطاعًًــا 
مهمًًّــا للاقتصــاد المصــري، ومــوردًًا رئيسًًــا مــن مــوارد 

العملــة الصعبــة، وهــو قطــاع السياحــة5.

تُُظهِِــر أزمــة الكهربــاء ســوء إدارة النظــام الحاكــم 
باتفاقيــات  ملتزمــة  فالحكومــة  المصــري،  للاقتصــاد 
لتصديــر الكهربــاء إلــى دول مثــل الأردن، فــي الوقــت 
الــذي لا تســتطيع أن توفرهــا لمواطنيهــا ومؤسســاتها 
الإنتاجيــة والسياحيــة والخدميــة، وتُُعــرِِّ�ض الاقتصــاد 
النفــط  مــن  كبيــرة  كميــات  بتصديــر  للخطــر  الكلــي 
المصــري فــي ظِِــل أزمــة الطاقــة للحصــول علــى دخــل 
مــن العملــة الصعبــة ســوف يُُدفــع مــرة أخــرى لشــركات 

الطاقــة مــن أجــل اســتيراد الغــاز.

هــذا بالإضافــة إلــى مــا كشــفت عنــه الأزمــة مــن 
فــي  يتمثــل  المصــري،  القومــي  الأمــن  د  يُُهــدِِّ� خطــر 
اعتمــاد مصــر علــى الغــاز الــوارد مــن إســرائيل، وهــو 
مصطفــى  الــوزراء،  رئيــس  تصريــح  مــن  يظهــر  مــا 

4- الجزيرة، مصر تسعى لشراء غاز مسال بمدفوعات مؤجلة، 91 يونيو 4202، الرابط
TR -5 عربي، مصر .. خبراء يشيرون إلى أسباب وتداعيات أزمة الطاقة في البلاد، 52 يونيو 4202، الرابط

ة انقطاع الكهرباء، 52 يونيو 4202،  ي زيادة فترر
6 - صحيفة الأهرام، خروج حقل غاز بدولة مجاورة من الخدمة السبب في�

الرابط
: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء الجديدة لهذا الموعد، 92 يونيو 4202، الرابط 7 - المصري اليوم، مصدر حكوميي

مدبولــي، الــذي قــال إن العطــل بأحــد حقــول الغــاز فــي 
»دولــة مجــاورة« - لــم يُُســمِِّ�ها - ســبب مــن أسبــاب 

الكهربــاء بمصــر6. أزمــة 

لقد صارت حياة المصرّيّين ومؤسساتهم الإنتاجية 
والخدمية في خطر بسبب ربط قطاع إستراتيجي مثل 
قطــاع الطاقــة بالكيــان الصهيونــي، حيــث قــدر بعــض 
المتخصصيــن اعتمــاد مصــر علــى الغــاز الإســرائيلي 

بنحــو 18 بالمئــة مــن الاحتياجــات المصريــة.
 موقف النظام المصري

فــي  المعتــادة  بأســاليبه  المصــري  النظــام  يتمســك 
معالجــة الأزمــة الاقتصاديــة، حيــث يعمــد إلــى الحلــول 
المؤقتــة، التــي تتعامــل مــع مظاهــر الأزمــة ولا تقتــرب 

مــن أصولهــا.

الســاخنة  والأمــوال  القــروض  إلــى  يلجــأ  فالنظــام 
وبيــع الأصــول المصريــة، وهــو مــا يُُحــدِِث انتعاشــة 
مؤقتــة، ســرعان مــا يــزول أثرهــا، بســبب ســوء تــوظيف 
أو  إنتاجيــة  لمشــاريع  هــذه الأمــوال، وعــدم توجيههــا 
الأزمــة  لتعــود  المصــري،  الشــعب  لمصلحــة  خدميــة 
للظهــور مــن جديــد. وهــو مــا حــدث بعــد مــا يقــرب 
مــن ثلاثــة أشــهر علــى التدفقــات الماليــة الكبيــرة التــي 
جــاءت مــن الإمــارات والاتحــاد الأوروبــي وصنــدوق 

النقــد الدولــي.

صنــدوق  توصيــات  تطبيــق  إلــى  بالإضافــة  هــذا 
النقــد الدولــي، التــي لا تهتــم بوضــع المواطــن الفقيــر، 
أســعار  رفــع  آخرهــا  وكان  بالســلب،  عليــه  وتنعكــس 

الخــبز.

المتراكــم  الغضــب  حالــة  خطــور  النظــام  ولإدراك 
بســبب الفشــل فــي إدارة الملــف الاقتصــادي وتدهــور 
الأوضــاع المعيشيــة، وهــو مــا كان ســببًًا رئيسًًــا فــي 
انفجــار الوضــع فــي أواخــر عهــد حســني مبــارك، جــاء 
قــرار تأجيــل رفــع أســعار الكهربــاء، الــذي كان مقــررًًا 

فــي مطلــع يوليــو 2024، لمــدة شــهرين7.

ولمحاصــرة حالــة الســخط الشــعبي بســبب عجــز 
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الحكومــة عــن تحســين الأوضــاع المعيشيــة الصعبــة، 
والحيلولــة دون انتشــارها وتطورهــا، يلجــأ النظــام إلــى 
جملة من الوسائل، عبر الإعلام واللجان الإلكترونية 
المنتشــرة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومنهــا مــا 

يلــي:

- انتمائهــا 	 وادعــاء  المنتقــدة،  الأصــوات  تخويــن 
للوطــن. معاديــة  لجهــات 

- بهــا 	 انهــار  التــي  الــدول  مصيــر  مــن  التخويــف 
أو طعــام. أمــن  بهــا  يعــد  ولــم  النظــام 

- التضليل والإلهاء، من خلال تحميل »اللاجئين« 	
بمصر مسؤولية تفاقم الأزمة.

- التنصــل مــن المســؤولية، والادعــاء بوجــود أســباب 	
خارجيــة قاهــرة. 

- اســتدعاء الوطنيــة والمطالبــة بالتضحيــة مــن أجــل 	
الوطن.

- إعلاميــة 	 أصــوات  دفــع  خــال  مــن  التنفيــس 
التقصيــر. لانتقــاد  النظــام  علــى  محســوبة 

- تحميــل المســؤولية للحكومــة دون النظــام الحاكــم 	
وعلــى رأســه السيســي.

موقف المعارضة المصرية

تمــر قــرارات السيســي الاقتصاديــة - التــي وصفهــا 

CBB - 8 عربي، مصر: كيف أجهز النظام السياسي على المعارضة؟، 12 يونيو 4202، الرابط

هــو نفســه بالصعبــة – دون مواجهــة حقيقيــة ومؤثــرة 
بحالــة  تمــر  التــي  المصريــة  المعارضــة  جانــب  مــن 

ضعــف واضحــة.

جانــب  مــن  المنتقــد  الصــوت  ضعــف  ويََرجــع 
تغييــب  فــي  السيســي  نظــام  نجــاح  إلــى  المعارضــة 
تيــار الإسلام السياســي المعــارض عــن المشــهد خلال 
المعارضــة  واســتهداف  الأخيــرة،  العشــرة  الســنوات 
الــرأي  حريــة  وتقييــد  بالأســاس،  الهشــة  المدنيــة 
والتعبيــر، وتبنــي سياســات ســلطوية يُُعــد أبرزهــا تمريــر 
قوانين تشــرعن التقييد والمنع بشكل مطلق، واســتخدام 

البطــش8. درجــات  أقصــى 

هــذا بالإضافــة إلــى انشــغال المعارضــة بمشــاكلها 
الداخلية من ناحيةٍٍ، وتركيزها على القضايا السياسية، 
بســبب حالــة الانســداد السياســي التــي تعيشــها البلاد 
مــن ناحيــةٍٍ أخــرى، وهــو مــا يجعــل القضايــا الاقتصادية 

تتــوارى، ولا تظهــر إالَّا فــي أحــد شكليــن:

- كتابــات متفرقــة لمتخصصيــن مــن المعارضــة، لا 	
يجمعهــا مشــروع أو رؤيــة مكتملــة حــول الحالــة 
أو  معــارض،  فصيــل  بهــا  يتقــدم  الاقتصاديــة، 
فصائــل المعارضــة مجتمعــة للشــعب المصــري، 
كبديــل للرؤيــة الحكوميــة، يمكــن أن يُخــرِج البــاد 

مــن أزمتهــا.
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- انتقــاد عــام لــأداء الحكومــي فــي مجال الاقتصاد، 	
عــن  والتعبيــر  تحــدث،  التــي  الأخطــاء  وكشــف 
معانــاة الشــعب المصــري بســبب هــذه الأخطــاء.

مــع الأزمــة الاقتصاديــة  بالفعــل  مــا حــدث  وهــذا 
الأخيــرة، التــي كان انقطــاع الكهربــاء أبــرز مظاهرهــا، 
الأزمــة  تنــاول  فــي  المعــارض  الصــوت  بــرز  حيــث 
وانتقــاد الأداء وكشــف الأخطــاء والتعبيــر عــن معانــاة 
الشــعب المصــري، ولكــن بجهــود متفرقــة، لــم تتطــور 
إلــى موقــف موحــد، ولــم تبــادر إلــى طــرح إجــراء عملي، 

. كدــعوة الــشعب للاحتــجاج ــمثالًا
موقف الشعب المصري

تلقــي الأزمــة الاقتصاديــة بظلالهــا علــى المواطــن 
المصــري، الــذي يعانــي مــن زيــادة التضخــم، والبطالــة، 
علــى  يؤثــر  الــذي  الأمــر  الفقــر،  معــدلات  وارتفــاع 
ظروفــه المعيشيــة بالســلب، ويظهــر فــي عــدم قدرتــه 
مــأكل  مــن  الأســاسية،  الاحتياجــات  توفيــر  علــى 
ومشــرب وملبــس وعلاج، ومعاناتــه فــي توفيــر قيمــة 
المــواصلات،  مثــل  الضروريــة،  اليوميــة  الخدمــات 

الدراســة. مثــل  والموســمية، 

وقد أفرزت الأزمة مظاهر اجتماعية تهدد سلامة 
تــآكل الطبقــة المتوســطة،  المجتمــع المصــري، مثــل 
مثــل  بالفقــر،  المرتبطــة  الجريمــة  معــدلات  وارتفــاع 
الســرقة والنصــب والقتــل، وتزايــد حــالات الانتحــار، 
وكثــرة حــالات الــطلاق التــي تــؤدي لانهيــار الأســرة 

المصريــة.

غيــر أن ظاهــرة جديــدة بــدأت تنتشــر فــي أوســاط 
المصرّيّيــن بســبب الأزمــة الاقتصاديــة، وهــي ظاهــرة 
خاصََّــة  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  اســتخدام 
تطبيــق »تيــك تــوك«، فــي التســوُُّل مــن مواطنــي دول 
الخليــج، أو فــي الابتــزال الأخلاقــي الــذي يصــل إلــى 
تنــدرج  جرائــم  والفتيــات  النســاء  بعــض  ارتــكاب  حــد 

الإلكترونيــة«. »الدعــارة  مســمى  تحــت 

وكعــادة الشــعب المصــري مــع كل موجــة مرتفعــة 
معــدلات  تزيــد  الاقتصاديــة،  الأزمــة  موجــات  مــن 
مــن  الأفعــال  ردود  وتظهــر  الســخط،  عــن  التعبيــر 
خلال وســائل التواصــل الاجتماعــي، والتــي يُُعّبّــر فيهــا 
البعــض عــن ندمــه علــى تأييــد السيســي، وأســفه علــى 
التضحيــة بالحريــة فــي مقابــل الطعــام، بعــد أن فقــدوا 

عـن الـسـلطة. فـي رحيـلـه ـ ًـا، ورغبـتـه ـ يـة والطـعـام مـعً الحرـ

ويمكــن القــول إن شــعبية السيســي الآن فــي أدنــي 
والعــوام  والبســطاء  المؤدلجيــن  غيــر  بيــن  مســتوياتها 

الذيــن انخدعــوا بــه فــي بدايــة الانــقلاب.

مــن جانــب  الســخط  التعبيــر عــن  ولكــن حــالات 
كانــت  وإن  حتــى  فرديــة،  تظــل  المصــري  الشــعب 
تُُعّبّــر عــن حالــة غضــب شــديد ومتنامــي فــي شــرائح 
إلــى  وتحتــاج  المواطنيــن،  مــن  عريضــة  وقطاعــات 

المطــلوب. التأثــير  تُُــدِِحث  حــتى  وتوجــيه،  تأطــير 

أمنــي،  وتهديــد  شــديدة،  برقابــة  تُُواجََــه  أنهــا  كمــا 
الذيــن  المواطنيــن  بعــض  تراجــع  فــي  آثــاره  تظهــر 
أخــرى  مــرة  الوضــع الاقتصــادي، وخروجهــم  انتقــدوا 
تأييدهــم  لتأكيــد  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر 
اســتغلال  تحــاول  التــي  للجهــات  وانتقادهــم  للنظــام، 
انتقاداتهــم فــي الإســاءة للدولــة، فــي إشــارة إلــى قنــوات 
المعارضــة بالخــارج ووســائل الإعلام الأجنبيــة التــي 

المصــورة. مقاطعهــم  تنشــر 
موقف القوى الإقليمية والدولية

النظــام  لدعــم  والدوليــة  الإقليميــة  القــوى  تتدخــل 
تهــدد  عنيفــة  اقتصاديــة  أزمــة  كل  بعــد  المصــري 
اســتقراره أو تنــذر بإمكانيــة الخــروج عليــه وإســقاطه، 
واجــه  حينمــا   ،2024 مــارس  فــي  حــدث  مــا  وهــو 
النظــام أزمــة حــادة فــي مــوارده مــن العملــة الأجنبيــة، 
كادت تــؤدي إلــى عجــز الحكومــة عــن ســداد أقســاط 

الاســتراتيجية. الســلع  وتوفيــر  الخارجيــة  الديــون 

فقــد تــمََّ الاتفــاق بعــد هــذه الأزمــة علــى حصــول 
مصــر علــى مــا يقــرب مــن 55 مليــار دولار، منهــا 
مــن  وأكثــر  الحكمــة،  رأس  مشــروع  مــن  مليــارًًا   35
مليــارًًا   12 النقــد، ونحــو  مــن صنــدوف  مليــارات   9
فــي شكل تمويــل مرتقــب مــن البنــك الدولــي والاتحــاد 

الأوروبــي.

الإقليمــي  الاقتصــادي  الدعــم  يســتمر  هــل  ولكــن 
والدولــي للنظــام المصــري رغــم سياســاته الاقتصاديــة 
الحالــة  فــي  تطــور  أو  تقــدم  عــن  تســفر  لــم  التــي 
يشــهد  الــذي  الإنســان  حقــوق  وملــف  الاقتصاديــة، 
انتهــاكات كبيــرة؟ وإلــى أّيّ حــد يمكــن أن يصــل هــذا 

الدعــم؟



10

ثمََّــة متغيــرات وتطــورات إقليميــة ودوليــة تشــير إلــى 
أن الدعــم الإقليمــي والدولــي ســوف يســتمر، مــن أجــل 

المحافظــة علــى بقــاء النظــام المصــري واســتقراره.

فعلى المستوى الإقليمي، سوف تظل دول الخليج 
تتدخــل لدعــم السيســي وإنقــاذه فــي الوقــت المناســب، 
بغــض النظــر عــن شكل التدخــل، لأسبــاب عديــدة، 

منهــا مــا يلــي:

- الــذي 	 النظــام  اســتقرار  علــى  المحافظــة 
ــة  خاصَّ مصــر،  فــي  يحمــي مصالحهــا 
بعــد تزايــد حجــم الاســتثمارات الخليجيــة 

المباعــة. المصريــة  الأصــول  فــي 
- للدعــم 	 رهينــة  المصريــة  الدولــة  بقــاء 

الإقليميــة  مكانتهــا  لتفقــد  الخليجــي، 
الإمــارات  لصالــح  العربيــة  وريادتهــا 

تحديــدًا. والســعودية 
- وقيــام 	 السيســي  ســقوط  دون  الحيلولــة 

نظــام ديمقراطــي فــي مصــر، يــؤدي إلــى 
وتمتــد  واقتصــادي،  سياســي  اســتقلال 

المنطقــة. دول  باقــي  إلــى  عــدواه 

الدعــم  يســتمر  ســوف  الدولــي،  المســتوى  وعلــى 
بيــن مصــر  المباشــرة  الاتفاقيــات  مــن خلال  أيضًًــا، 
والــدول الغربيــة، أو بيــن مصــر والمؤسســات الماليــة 

الكبــرى، لأسبــاب  الــدول  فيهــا  تتحكــم  التــي  الدوليــة 
عديــدة، منهــا مــا يلــي:

- فــي 	 اســتراتيجي  حليــف  بقــاء  علــى  المحافظــة 
وقــت تســعى فيــه روســيا والصيــن إلــى التمــدد فــي 
مناطــق النفــوذ الغربــي، بعــد تزايــد حــدة الصــراع 

الروســية الأوكرانيــة. الحــرب  وقيــام 
- يحمــي 	 الــذي  المصــري  النظــام  اســتقرار  دعــم 

المصالــح الغربيــة فــي مصــر، ويقــوم بــأدوار مهمــة 
فــي تنفيــذ الــرؤى والخطــط الغربيــة بالمنطقــة.

- الإبقــاء علــى نظــام حليــف يمكــن الاعتمــاد عليــه 	
فــي محاربــة الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا، 
خاصــة وأنــه لا يتــورع عــن اســتخدام وســائل غيــر 

إنســانية فــي هــذا الملــف نيابــة عــن الغــرب.
- الحاجــة إلــى نظــام يؤيــد التطبيــع مــع إســرائيل، 	

المقاومــة  فــي موقفــه مــن  الغــرب  ويتماهــى مــع 
الفلســطينية، ويســاعد في تنفيذ الخطط المســتقبلية 

لمحاصــرة المقاومــة وداعميهــا.   

لدعــم  جديــدة  اتفاقيــات  عــن  الإعلان  ولعــل 
الاقتصــاد المصــري، مثــل توقيــع اتفاقيــات ومذكــرات 
بيــن  دولار  مليــار   42 إجماليهــا  يتجــاوز  تفاهــم 
مصــر ومجموعــة شــركات أوروبيــة، برعايــة الاتحــاد 
الأوروبــي، علــى هامــش مؤتمــر الاســتثمار المصــري 
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الأوروبــي، فــي 29 يونيــو9، دليــل علــى مــا ذهبنــا إليــه مــن اســتمرار الدعــم الخارجــي، بغــض النظــر عــن أّيّ 
حقوقيــة. أو  سياسيــة  أو  اقتصاديــة  كانــت  ســواء  أخــرى،  اعتبــارات 

فقــد تجاهلــت الاتفاقيــات الأخيــرة المخاطــر الاقتصاديــة مــن الاســتثمار فــي مصــر، وجــاءت بعــد 3 أشــهر 
م للنظــام المصــري فــي شكل اســتثمارات ومســاعدات، واختفــى  مــن الدعــم الإقليمــي والدولــي الكبيــر، الــذي قُُــدِِّ�
أثــره التنمــوي، ودخلــت البلاد بعــده فــي أزمــة جديــدة، مــا يــدل علــى أن النظــام لا يحســن اســتخدام هــذا الدعــم

كذلــك تجاهلــت هــذه الاتفاقيــات الانتقــادات التــي صــدرت عــن نــواب بالبرلمــان الأوروبــي ومنظمــات حقوقيــة 
دوليــة بعــد توقيــع اتفاقيــة الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة مــع مصــر، فــي مــارس 2024، بســبب الديكتاتوريــة 

والانتهــاكات الحقوقيــة.
السيناريوهات المحتملة

ثمََّــة ســيناريوهات ثلاثــة محتملــة لمســتقبل الأزمــة الاقتصاديــة المصريــة الحاليــة، وهــي مرتبطــة بعوامــل 
داخليــة وخارجيــة، تتمثــل فــي المتغيــرات المحليــة والإقليميــة والدوليــة الحاليــة.

سيناريو )1(

حل الأزمة والاستقرار

مظاهر التحققعوامل التحققالتوصيف
• الأزمــة 	 حــل 

 ، يــة د قتصا لا ا
مظاهرهــا  وزوال 
 ، لســلبية ا
وتراجــع معــدلات 
 ، ي الغضب الشــع�ب
ي 

ودخــول البــاد ف�
اســتقرار. حالــة 

• عــى 	 النظــام  إقــدام 
إصــاح  إحــداث 
ي 

حقيــيق اقتصــادي 
الأزمــة. أســباب  يعالــج 

• اســتخدام 	 حســن 
إمكانيــات  وتوظيــف 

لبــاد. ا
• وتزايــد 	 اســتمرار 

الإقليــ�ي  الدعــم 
للنظــام.  والــدوليي 

• الدعــم 	 توجيــه 
مــن  ي  الخــار�ج
وقــروض  مســاعدات 
إلى الإنتــاج والتصنيــع 

. يــر لتصد ا و

• مظاهــر 	 تراجــع 
رأســها  وعــى  الأزمــة، 
والبطالــة،  التضخــم، 

لفقــر.  وا
• الأوضــاع 	 تحســن 

للشــعب  المعيشــية 
. لمــري ا

• رضــا 	 حالــة  حــدوث 
إلى  تــؤدي  مجتمــ�ي 

الاســتقرار.

مــن شــأن تحقــق هــذا الســيناريو أن يُُفضِِــي إلــى حالــة رضــا مجتمعــي، تــؤدي إلــى اســتقرار النظــام. ولكــن 
أداء النظــام الاقتصــادي لا يبشــر بإمكانيــة حــدوث الإصلاح الــذي يحــل الأزمــة، هــذا بالإضافــة إلــى أن أّيّ 
إصلاح اقتصــادي مرهــون بــالإصلاح السياســي الــذي يضمــن خــروج الجيــش مــن الشــأن العــام، وتقعيــل أجهــزة 

الرقابــة والمحاسبــة، والتعامــل بشــفافية.

ي مصر، 92 يونيو 4202، الرابط 
كات أوروبية بأكثرر من 24 مليار دولار في� 9- الحرة، صفقات لشرر
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سيناريو )2(

تفاقم الأزمة وحدوث اضطرابات

مظاهر التحققعوامل التحققالتوصيف
• تفاقم الأزمة 	

الاقتصادية، 
وتزايد مظاهرها 
السلبية، وتناميي 

 ، ي السخط الشع�ب
ي 

ودخول البلاد ف�
حالة من حالات 

الاضطراب.

• ك النظام 	 تمسُّ
ي 

بطرقه الخاطئة ف�
معالجة الأزمة.

• ن 	 امتناع الداعم�ي
ن عن  الخارجيّ�ي

مساعدة النظام.
• ي سياسة 	

الاستمرار ف�
الاستدانة وإغراق 

ي الديون.
البلاد ف�

• اعتماد النظام على 	
ي 

القبضة الأمنية ف�
مواجهة الشعب.

• تزايدمظاهر 	
الأزمة الاقتصادية 

وتفاقمها. 
• تدهور  الأوضاع 	

المعيشية للشعب 
المصري.

• استمرار السخط 	
، والانفجار،  ي الشع�ب
وحدوث اضطرابات.

مــن شــأن تحقــق هــذا الســيناريو أن يزيــد مــن حالــة الاحتقــان، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى انفجــار مفاجــئ، 
يُُدخــل البلاد فــي حالــة اضطــراب، مالــم تتدخــل جهــة فاعلــة مــن داخــل النظــام، وهــي الجيــش تحديــدًًا، مــن أجــل 

تفــادي الاضطــراب، بإحــداث حالــة تغييــر.

سيناريو )3(

بقاء الوضع على ما هو عليه

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
• بقــاء الوضــع عــى 	

عليــه،  هــو  مــا 
أزمــة  ي 

ف�  
ً

متمثــا
تعلــو  مســتمرة، 
وتهبط، ويتخللها 
إجراءات تزيد من 
حينًــا،  الســخط 
تــؤدي  وأخــرى 
التهدئــة حينًــا  إلى 

آخــر.

• ي 	
ف� النظــام  اســتمرار 

الاقتصــادي  نهجــه 
. ليي لحــا ا

• ن 	 الداعمــني تدخــل 
ي الوقــت 

ن ف� الخارجيــني
. ســب لمنا ا

• القبضــة 	 تشــديد 
معالجــة  ي 

ف� الأمنيــة 
الأزمــة. آثــار 

• الشــعب 	 تخــوف 
عــى  خــروج  أيّ  مــن 

. م لنظــا ا

• الشــعب 	 تعايــش 
الأزمــة. مــع  المــري 

• الشــعب 	 تعــوّد 
عــى  المــري 
القاســية. الظــروف 

• النظــام 	 اتخــاذ 
تجلــب  إجــراءات 
مــن  ائــح  �ش رضــا 

. ن طنــني ا لمو ا
• بعــض 	 عــن  اجــع  الت�

تثــري  ي  الــتي الإجــراءات 
ومحاولــة  الســخط 
وطأتهــا مــن  التخفيــف 

يدعــم تحقيــق هــذا الســيناريو حالــة التعايــش والتعــوُُّد لــدى الشــعب المصــري، الــذي يتــكيف مــع الظــروف 
الصعبــة ويتعايــش معهــا، ويََخشــى مــن الخــروج ضــد النظــام، بســبب القبضــة الأمنيــة. هــذا بالإضافــة إلــى 
غيــاب قــوى معارضــة يمكنهــا أن تحركــه وتقــوده، ووجــود إســتراتيجية لــدى داعمــي للنظــام، الذيــن يتدخلــون بعــد 
كل موجــة مــن موجــات الأزمــة. ولكــن كل هــذا لا يمنــع مــن تراكــم الغضــب الــذي يمكــن انفجــاره فــي أي وقــت، 

متــى توفــرت الظــروف المناسبــة.
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التقدير
يبــدو أن الســيناريو الثالــث هــو الأقــرب فــي الوقــت الراهــن، وإلــى أن تتغيــر الظــروف الحاليــة؛ لأن السيســي 
لا يمتلــك إرادة لحــل الأزمــة، بمــا يُُحــدِِث الرضــا المجتمعــي ويأتــي بالاســتقرار. ولهــذا ســوف تتفاقــم الأزمــة، 
ويــزداد الســخط الشــعبي، الــذي يمكــن أن ينفجــر ويأتــي بالاضطرابــات، ولكــن هــذا الانفجــار يمكــن تأجيلــه بعــض 
الوقــت؛ لأن النظــام يمتلــك ألــة كبيــرة للبطــش، تقمــع أيََّ محاولــة للتعبيــر عــن الغضــب والخــروج للاحتجــاج، 
ويدعمــه حلفــاء يســاعدونه فــي الوقــت المناســب، بمــا يحــول دون حــدوث الانفجــار، ولا يــؤدي فــي الوقــت نفســه 
إلــى إحــداث حالــة ازدهــار اقتصــادي، خاصََّــة وأن الظــروف الإقليميــة والدوليــة لا تســمح بوصــول الحــال فــي 
مصــر إلــى حــد الانفجــار، ولا تغييــر النظــام الحالــي، ولا تقويتــه بالحــد الــذي يمكنــه مــن الاســتقلال السياســي 

والاقتصــادي.
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خاتمة

 الأزمــة الاقتصاديــة فــي مصــر أزمــة هيكليــة، ومركبــة، بســبب كثــرة المشــاكل وتجذرهــا، ومنهــا ضعــف 
القطاعــات الإنتاجيــة، مثــل الزراعــة والصناعــة، وقلــة التصديــر، والتوســع فــي الاســتيراد، وهــو مــا يــؤدي إلــى 

وجــود عجــز دائــم فــي الميــزان التجــاري ونقــص فــي واردات الدولــة مــن العملــة الأجنبيــة.

هــذا بالإضافــة إلــى الاســتبداد السياســي الــذي يحــول دون إحــداث إصلاح اقتصــادي، ويحمــي الفســاد، ولا 
ــل آليََّــات الرقابــة والمحاسبــة، ويتيــح للجيــش الهيمنــة علــى الاقتصــاد. يُُفعِِّ�

وأزمــة كهــذه لا تجــدي معهــا الحلــول المؤقتــة، التــي لا تتعامــل مــع أسبابهــا الأصليــة، فــضالًا عــن الحلــول 
الخاطئــة، وأبرزهــا التوســع فــي الاســتدانة مــن الخــارج، وبيــع الأصــول المملوكــة للشــعب، وإنفــاق القــروض 
والتدفقــات الماليــة علــى مشــاريع لا تعــود بالنفــع علــى المواطــن البسيــط، ولا يمكــن الاعتــراض عليهــا بقــوة 
وتغييرهــا فــي ظِِــل نظــام اســتبدادي يقمــع المعارضــة، ولا يمتلــك رؤيــة أو خطــط للإصلاح الحقيقــي، ويعتمــد 
علــى الدعــم الخارجــي الــذي يأتيــه فــي الوقــت المناســب، ليضمــن لــه فرصــة البقــاء والاســتقرار لأطــول فتــرة 

ممكنــة.

ولهــذا، ســوف يســتمر التدهــور المعيشــي بالنسبــة للمواطــن المصــري، الأمــر الــذي ســوف يزيــد مــن حالــة 
الســخط الشــعبي، الــذي لــن يجــد النظــام وســيلة لمواجهتــه غيــر القمــع الأمنــي، لعجــزه عــن إيجــاد حلــول تلبــي 
احتياجــات النــاس، مــا سيعيدنــا إلــى مرحلــة تشبــه مرحلــة أواخــر عهــد مبــارك، التــي تراكــم فيهــا الغضــب، وانفجــر 
مــع حلــول الفرصــة المناسبــة، ولكــن هــذه اللحظــة قــد تتأخــر بعــض الشــيء فــي حالــة السيســي، لأسبــاب عديــدة، 

ولكنهــا تظــل قائمــة ومحتملــة.
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